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 أمراض القلب
 .الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه - بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

ولا كبيرة إلا ما أمراض القلب؟ وما علاماتها من كتاب الله الذي لا يغادر صغيرةً 
 أحصاها؟

أن القلب ليس بمريض؟ وما  وأوإذا تحدثنا عن أمراض القلب، فما علامة صحة القلب 
 الذي يوصل الإنسان إلى هذا المقام الراقي؟

أن يباعد بيننا  تبارك وتعالىنسأل الله  قال في حق قوم تبارك وتعالىالقلب يمرض لأن الله 
 .أي أن القلوب فيها مرض( البقرة01" )فَ زَادَه م  اللّه  مَرَضاً  ق  ل وبِِِم مَّرَض  في " " عد المشرقينوبينهم ب  
مرض الشرك ومرض الكفر، والحمد لله عافانا الله تعالى  أشد الأمراض التي تعرض للقلبو 

 .منها أجمعين
 .أما بالنسبة للمؤمنين فأمراض القلب لا تحدث إلا لث لة  بسيطة أغلبهم نسميهم المنافقين

 :مرض النفاق: المرض الأول
أن ي ظهر الإنسان خلاف ما  والنفاق، أول أمراض القلب شدة وقسوة هو مرض النفاق

 .يبطن
ي ثني عليه ويمتدحه ويبين له أنه ليس له شبيه   ا تقابل مع رجلوعلاماتهم فيما بيننا أن المرء إذ

أو مثيل، فإذا فارقه أو أدار ظهره إليه، أخذ يسب فيه أو يلعن فيه أو يقول فيه ما ليس فيه، ومثل 
 :صلى الله عليه وسلَّمهذا يقول فيه 
، ذ و النَّاسِ  شَرَّ  إِنَّ  }  0{ بِوَجْه   وَهَؤ لَاءِ  بِوَجْه   هَؤ لَاءِ  يََْتِ  الَّذِي الْوَجْهَيْنِ

بكَّتهم  وهؤلاء، أي الذي يقابل الإنسان بوجه ويخفي وجهاً آخر يتحدث فيه عنه في غيبته
يَ ق ول ونَ بِِلَْسِنَتِهِمْ مَا ليَْسَ : " الحفظ منهم أجمعين فهؤلاء تبارك وتعالىنسأل الله الله في كتاب الله، 

" وَإِذَا رَأيَْ تَ ه مْ ت  عْجِب كَ أَجْسَام ه مْ وَإِنْ يَ ق ول وا تَسْمَعْ لقَِوْلِِِمْ " : يقول فيهمو ( الفتح00" ) في ق  ل وبِِِمْ 
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الجسم  والله عز وجل أعطاهم طولًا في ،الكلام أداء يعني ينمقون الكلام، ويجيدون( المنافقون4)
 .وصحة في الجسم ليغرر بِم
في سورة البقرة، وهي السورة  فاضحاً مكرهم ودهاءهم تبارك وتعالىهؤلاء قال فيهم الله 
" يخ َادِع ونَ الله وَالَّذِينَ آَمَن وا وَمَا يَخْدَع ونَ إِلا أنَْ ف سَه مْ وَمَا يَشْع ر ونَ "  :الفاضحة لأحوال المنافقين

أنه عي الناس الذين يدَّعون الفهلوة في هذه الأيام، يدَّ بعض يعني يظنون أنهم المهرة، ك( البقرة9)
ولا مثيل في تخطيطه وفي تنظيمه، ويظن أن الناس لا تكتشف حقيقة أمره، مع أن الله ليس له شبيه 
ات تفي فلو  ،في قسمات وجهه مور لأهل النور فوراً في كل وق  وحينيكشف الأ سبحانه وتعالى

"  (البقرة372)" تَ عْرفِ  ه مْ بِسِيمَاه مْ "  :في القرآن ريقة نظره بعينيه، وكل هذا موجودفي طو  ،لسانه
 (.محمد21)" يَ عْلَم  أَعْمَالَك مْ  وَلتََ عْرفَِ ن َّه مْ في لحَْنِ الْقَوْلِ وَالله  

كل هذه الأمور تكشف الإنسان المنافق، ولكن مع ذلك هو يصر في نفسه أنه لا يصل أحد  
 .تبارك وتعالىإلى مدى ما يفكر فيه، وهي الطامة الكبرى التي تذهب بِم إلى جهنم والعياذ بالله 

 :قسوة القلب عن ذكر الله: المرض الثاني
  هؤلاء( الزمر33)"  فَ وَيْل  للِْقَاسِيَةِ ق  ل وب  ه مْ مِنْ ذِكْرِ الله"  :وصفه الله في كتاب الله هذا المرض

لأنهم لا يذكرون إلا تظاهراً ( النساء043)" لا يَذْك ر ونَ الله إِلا قلَِيلا " : مكما قال الله في شأنه
لا يستطيعون  ا بِنفسهم أو إذا غابوا عن الخلقأنهم مؤمنين، ولكنهم إذا خلو  وافيظن ليراهم الناس

" كَالحِْجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً فَهِي  "  :ذكر الله لأن القلوب قاسية، وقلوبِم كما يقول الله في شأنها
 .(البقرة74)

لا يحب إلا الخالص  وقسوة هذه القلوب من عدم الإخلاص لحضرة علام الغيوب، لأن الله
ينَ "  :المخلص لحضرته، ولذلك قال لنا أجمعين حتى نخرج ( الأعراف39)" وَادْع وه  مُ ْلِصِيَن لَه  الدهِ

ينَ ومَا " :المنافقين، وقال تعالىمن دائرة   فأهم شيء( البينة5)" أ مِر وا إِلا ليَِ عْب د وا الله مُ ْلِصِيَن لَه  الدهِ
 .في الأعمال الإخلاص

الأعمال كالأبدان، وروحها سر ) :وأرضاه رضي الله عنهال سيدي أحْد بن عطاء السكندري ق
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ستودع صاحبه إلا إذا ا أي أن العمل لا يحيا ولا يكون قريباً من القبول عند الله( الإخلاص فيها
 لله، والإخلاص أن يكون العمل خالصاً لوجه الله لا يرجو الإنسان منه إلا رضاه، فيه الإخلاص

 .وحده مناه تبارك وتعالىوأن يبلغ منه 
 :الإعراض عن ذكر الله :المرض الثالث

عن تلاوة  و  ،عنده صدوداً في نفسه عن الصلاةالإنسان فيجد  ،وهذا نسميه الصدود أو البعد
من أعمال البر أو  وعن أي عملعن حضور مجالس العلم، و  ،عن سماع كلام اللهو  ،كتاب الله
، تبارك وتعالىوتتجمد جوارحه إذا ه يئ له عمل  صالح  يعمله لله  صدره ويتبلدلا ينشرح و الخير، 

( هود06)" أَلا ب  عْدًا لثَِم ودَ " ( هود01)" أَلا ب  عْدًا لعَِاد  "  :وهذا كالقوم الذين قال الله في شأنهم
 .ةالحفظ والسلام تبارك وتعالىنسأل الله بمرض البعد،  واأ صيب

"  وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْريِ فَإِنَّ لَه  مَعِيشَةً ضَنْكًا ": تبارك وتعالىوذكر الله هذا المرض في قوله 
له علامات ظاهرة نراها في الدنيا، ويراها الله والمؤمنين في الآخرة، في الدنيا تكون ( طه034)

و نقص الأموال، لكن مع معيشته ضنك، والمعيشة الضنك ليس شأنها أن يكون في قلة الأقوات أ
على الدوام،  صب الكبيرة، إلا أنك تجده في همه وغموجود الأقوات الكثيرة والأموال الكثيرة والمنا

 .عقاباً له لأنه أعرض عن ذكر الله على الدواموما يهمه ق الله تعالى ما يغمه يخل
ها منه الله، أو إما أعرض عن الأعمال التي طلبوأعرض عن ذكر الله تحتمل معاني كثيرة، 

إن  :كما قال بعض الصالحينعن رسول الله،  ره بحضرة الله، أو أعرض ذكهِ أعرض عن الأعمال التي ت  
إِذَا ن ودِيَ للِصَّلاةِ مِنْ يَ وْمِ الْج م عَةِ "  :رسول الله، لأن الله قال في سورة الجمعةسيدنا ذكر الله هو 

فاسعوا إلى الصلاة، لأن صلاة الجمعة أقل من صلاة  :لم يق ل( الجمعة9" )فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله 
 ذكركم بالله هو رسول اللهركم بالله، والذي ي  ذكهِ يعني الذي ي   (سعوا إلى ذكر اللهفا)ولكن الظهر، 
 .صلى الله عليه وسلم

ناس في عصرنا هذا فقدوا حلاوة الطاعة بسبب هذا الإعراض، فيقصدون ولذلك كثير  من ال
إلى المسجد يوم الجمعة إلى الصلاة، ولا يقصدون إلى سماع من هو قائم  مقام رسول الله الذهاب 
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وربما لا يدخلون إلا مع إقامة الصلاة، ويظن أنه قد حقق  ،ولذلك يتخلفون، صلى الله عليه وسلَّم
 .وليس الصلاة( فاسعوا الى ذكر الله): الِدف، والِدف كما وضحته الآية

صلاة الظهر ولكان السعي إلى فاسعوا إلى الصلاة، : لكان  الآيةة لو كان الِدف الصلاف
"  :أولى، لأن الظهر أربع ركعات والجمعة ركعتين، لكن الِدف الأول سماع الذكر من المذكر الأعظم

ر   اَ أنََْ  م ذَكهِ رْ إِنََّّ ر الناس يوم الجمعة أو من يقوم مقامه من ذكهِ فهو الذي ي  ( الغاشية30)" فَذكَهِ
 .صلى الله عليه وسلَّمالعلماء العاملين وورثة سيد الأولين والآخرين 
فالمؤمن  ،، ولم يق ل حياةضنكاً  معيشة - كما قلنا -فهؤلاء الذين أعرضوا جزاؤهم في الدنيا 

يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ "  :له الحياة، وغير المؤمن أو غير المستقيم له المعيشة، الحياة لمن يستجيب لله وللرسول
لكن  ،وهل هم ليسوا أحياء؟ لا( الأنفال34)"  آَمَن وا اسْتَجِيب وا لله وَللِرَّس ولِ إِذَا دَعَاك مْ لِمَا يح ْيِيك مْ 

دث إلا لمن استجاب لله هذه الحياة لا تحو حياة الصالحين، و لمقربين حياة او هي حياة الأتقياء 
 .وللرسول

 (إذا دعاكم) :هما اثنين، لكنه قال بعدهما (استجيبوا لله وللرسول)وهذه الآية فيها إشارة غريبة 
فكأن كل الذي لم ، صلى الله عليه وسلَّمإذا دعاكما، لأن الذي يدعو هو رسول الله  :ولم يق ل

"  إِنَّكَ لا ت سْمِع  الْمَوْتَى"  :للرسول في الدنيا ليس بحي، ولذلك يقول الله فيهميستجب 
إيمانية مما ذكره الله في آية  حياةليس عندهم  م يتحركون ويمشون ويتكلمون، لكنمع أنه( النمل61)

 .الأنفال القرآنية
كل الكائنات غير   معو وغير المؤمن في معيشة، والمعيشة يشترك فيها هؤلاء مع الحيوانات 

لأن الأنعام ( الفرقان44)" إِنْ ه مْ إِلا كَالانْ عَامِ بَلْ ه مْ أَضَلُّ "  :العاقلة، ولذلك يقول الله فيهم مرة
( محمد03)" نْ عَام  يََْك ل ونَ كَمَا تََْك ل  الأَ : " لا تغفل عن ذكر الله وهم يغفلون، ومرة يقول في أكلهم

نعام، وربما لتسمية لله، ولا يحمدون الله بعدها ويشكروه على عطاياه كالأيعني لا يبدأون بالتسبيح وا
نعام سواء، بل الأنعام بِنهم في معيشة، أي كأنهم والأ تبارك وتعالى، فوصفهم الله الأنعام تفعل
" وَإِنْ مِنْ شَيْء  إِلا ي سَبهِح  بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَ فْقَه ونَ تَسْبِيحَه مْ "  :منهم، لأنها تذكر الله أفضل رتبة
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 (.الإسراء44)
 :الصدود عن طاعة الله :المرض الرابع

لأي طاعة، وتدعوه وتلح عليه  تجده ليس عنده انشراح صدر تجد في الإنسان أمراً غريباً،
ابن  في البطاقة مسلميكون من هؤلاء ربما  ولا يستجيب لك قط، حتى أن كثيراً  فيهرب منك،

 .، ولكنه لا يدخل المسجد إلا ليصلون عليه صلاة الجنازةمسلم
وقد رأينا في زماننا هذا العجب ممن يستهينون بصيام شهر رمضان، وخاصة من الشباب 

حتى لا يراهم الأهل ويلومونهم على  خفية يتناولون الطعامف  صحة وقوة،الفتيان الذين أعطاهم الله
ذلك، أو يحاسبونهم على ذلك، ويظنون أن الله عز وجل وهو الحسيب لا يطلع عليهم ولا يراهم، 

 .ولا يراقبون الله
تام عن طاعة الله  صبحوا في صدودوأ ،فقس  قلوبِم تبارك وتعالىوهؤلاء فقدوا خشية الله 
حبه نعلم علم اليقين أن إقبال الإنسان على مولاه، و  حتى سبحانه وتعالىوالإقبال على حضرة الله 

 .لأداء الطاعات فضل  من الله
 علامات صحة القلب

 :انشراح الصدر: العلامة الأولى
فَمَنْ ي ردِِ الله " ( الزمر33)"  أفََمَنْ شَرحََ الله صَدْرَه  لِلاسْلامِ فَ ه وَ عَلَى ن ور  مِنْ رَبهِهِ " : قال تعالى

فهذه نعمة من النعم الع ظمى التي يمن بِا علينا ( الأنعام035" )أَنْ يَهدِيهَ  يَشْرحَْ صَدْرهَ  لِلاسْلامِ 
نشراح الصدر لأداء الطاعات اوهي ، وهذه من علامات صحة القلب، سبحانه وتعالىالله 

 :الله عليه وسلَّمصلى قال فنا بِا الله والفرح بِا، التي كلَّ والعبادات 
 3{ مَنْ سَاءَتْه  سَيهِئَ ت ه  وَسَرَّتْه  حَسَنَ ت ه  فَ ه وَ م ؤْمِن  } 

المؤمن يفرح عندما يعمل الطاعة، ولكن لا يتباهى بِا ولا يتعاظم بِا، ولا يفتخر بِا، لكن 
 .يفرح في نفسه أنه فعل هذه الطاعة
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" وَلا أ قْسِم  بِالن َّفْسِ اللَّوَّامَةِ "  :نفسهوإذا وقع في سيئة يركبه الِم والندم والأسى ويلوم 
تبارك ، فيتوب الله تبارك وتعالىويؤنب نفسه ويعاتب نفسه، إلى أن يتوب إلى الله ( القيامة3)

 .عليه وتعالى
 :فرح الإنسان بمجالس الخير: العلامة الثانية

يسارع إلى فأيًا كان ، يفرح إذا وجد مجلساً يذكرون الله فيه  فرح الإنسان بمجالس الخيري
يدخل معهم  (الله)الجلوس معهم، ولو كانوا من أي طائفة من طوائف المؤمنين، ما داموا يقولون 

 .معهم تبارك وتعالىويذكر الله 
نبي إذا رأى مجلساً للصلاة على الو إذا رأى مجلساً للقرآن تهاف  للجلوس في هذا المجلس، و 

 .صلى الله عليه وسلَّمتحن روحه ويحن قلبه للجلوس معهم لمداومة الصلاة على حضرة النبي 
شديدة في الجلوس إلى مجلس العلم لنيل فضل هذا  وإذا رأى مجلس علم يحس بحنين ورغبة

 الذي يدرس في المجلس أقل منه كفاءة، وأقل منه حصصولًا في العلم، المجلس، حتى ولو كان العالمِ 
 .ن فضل مجالس العلم لا نستطيع عدهكنه يريد فضل المجلس، لأل

 :فرحه بالخير لأخيه :العلامة الثالثة
إذا أصاب المسلمين أجمعين أي خير، إذا أصاب المسلم صحة القلب أن يفرح  اتعلاممن 

ودعا ن من أجله زِ حَ وإذا أصابه هم  أي مسلم حوله أو بعيداً عنه أي خير فرح وسارع إلى تهنئته، 
 :صلى الله عليه وسلَّمثه ليخفف عنه، وهذه يقول فيها الله أن يكشفه عنه، وحدَّ 

 2{ مِن ْه مْ  فَ لَيْسَ  عَامَّةً  للِْم سْلِمِينَ  يَ هْتَمَّ  لمَْ  مَنْ  }
 . ر إخوانه المسلمين، ليشاركهم فيهاو فهو يهتم بِم
 :الإلهام: ةالعلامة الرابع

من الإلِامات الإ لِية وهو يقرأ الآيات القرآنية، وجاءه فهم  في  عليه شيء إذا بداالمسلم يفرح 
وجاءه معنى لم يخطر بباله من قبل ألِمه به مولاه، فيعلم  و كان يتحدث بحديثآيات كتاب الله، أ
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 .رضا من الله، لأن الله عز وجل يلهمه ويسدده ويوفقه ن هذا علامةأ
حظ  دنيوي يشغله عن حضرة الله، ولا ميل  والقلب السليم شرطه وأصافه أن لا يكون فيه 

من خلق الله، فهذه علامات أن القلب قلب  عة الله، ولا حقد  ولا حسد  لأحدللهو يشغله عن طا
 .سليم

يمنعه عن ذكر الله أو الصلاة، وإنَّا  يشغله عن طاعة الله، ولا شيءفي الدنيا  فلا أي شيء
 .ما كان  المشاكليسارع إلى طاعة الله مهما كان  المشاغل ومه

 .تبارك وتعالىوإنَّا هو الحب الخالص لجميع خلق الله  ،من عباد الله يء لأحدوليس في قلبه ش
يبدأ أولًا عن ساً من الغيوب، بَ له ق َ  تبارك وتعالىفإذا خلا القلب من العيوب يكشف الله 

صادقة فإنها تكشف للإنسان غيباً لم يكن يتوقعه إذا كان  رؤيا  ،طريق الرؤيا المنامية، والرؤيا غيب
الإنسان أو يخطر له على بال، فتأت الرؤيا المنامية تكشف له عن هذا الأمر وتبشره، ولذلك 

 :صلى الله عليه وسلَّمتسمى المبشرة، قال 
قَى لَا  } ، إِلاَّ  شَيْء ، الن ُّب  وَّةِ  مِنَ  بَ عْدِي يَ ب ْ ، س ولَ رَ  ياَ : قَال وا الْم بَشهِرَات  ؟ وَمَا اللَِّّ  الرُّؤْياَ : قَالَ  الْم بَشهِرَات 

{ لَه   ت  رَى أَوْ  الرَّج ل   يَ رَاهَا الصَّالِحةَ  
4 

هو أعظم منها، أعطاه الله إحساساً إيمانياً،  ولم يلتف  إليها، وسعى لماإذا تحقق بالرؤيا المنامية 
 الذي فيتحقق قوله ،فينطق به المرء من اللهم وهذا ما نسميه الفِراسة، والفِراسة إحساس داخلي ي لهَ 

 :صلى الله عليه وسلَّمقال فيه 
، بنِ ورِ  يَ نْظ ر   فَإِنَّه   الْم ؤْمِنِ؛ فِرَاسَةَ  احْذَر وا }  5{ اللَِّّ  بتَِ وْفِيقِ  وَيَ نْطِق   اللَِّّ

أن  الفراسة وأرادلإمدادات الإلِية والأنوار الربانية، فإذا لم يقف عند والفراسة فيها ما فيها من ا
لم  مور الغيوبلأن المريد الصادق كلما ع رض عليه أمر  من أفتح الله عين بصيرته، يرتقي مع مولاه 

" فَفِرُّوا إِلَى الله "  :يلتف  إليه لشغله بحضرة علام الغيوب، ودائماً يقول لنفسه ولحقائقه
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سبحانه من الملك والملكوت والعوالم كلها إلى حضرة الله  ؛فر من كل هذه الحقائق( الذاريات51)
 . وتعالى

فإذا فرَّ من هذه العلامات الطيبة أكرمه الله عز وجل ففتح عين بصيرته، وكاشفه بعالم 
وكََذَلِكَ ن ريِ إِبْ رَاهِيمَ مَلَك وتَ السَّمَاوَاتِ وَالارْضِ وَليَِك ونَ مِنَ " : ودخل في قول اللهالملكوت، 

 .أي أن الموقنين جميعاً ي كاشفوا بعالم الملكوت الأعلى( الأنعام75)" م وقِنِيَن الْ 
وجل  فإذا أكرمه الله عز وجل ولم يلتف  بعد سياحة روحه في عالم الملكوت، أكرمه الله عز

دائماً وأبداً ملحوظاً  يواجهه بِنواره، ويكشف له من كنوز أسراره، ويجعلهبرؤية الحبيب المصطفى، ف
 .عين عنايته، مرعياً بعين رعايتهب

 :وأرضاه رضي الله عنهيقول فيها الإمام الغزالي  إذا واظب على ذلك دخل إلى مقاماتف
 فكان ماكان مما لس   أذكره

 
 خيراً ولا تسأل عن الخبر فظ نَّ 

 .بشرذن  سمع ، ولا خطر على قلب أ  عنا بما لا عين  رأت، ولا تهِ أن يم   تبارك وتعالىأسأل الله  
 بارك على سيدنا مد ا وعلى آله وصحبه وسلَّمسلم و وصلى الله و 


